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 ،
ً
كــان صلى الله عليه وسلم أحســـن النـــاس لونــا

ـــا تعلــوه 
ً
كـــان صلى الله عليه وسلم أبيضــا مليح

حمـــرة، فهو صلى الله عليه وسلم أبيـــض جميـــل 

ليــس شديــــد البيـــاض إذ شـــدة 

البيـــاض مــــرض، بــل بيـــاضـه فيه 

مرة.
ُ
حمرة، أبيض مشرب بح

لونه
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كأنك
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كان  عر، 
�

الش كثير  الرأس،  صلى الله عليه وسلم ضخم  كان 

ره، 
ّ

قص إذا  ذنيه 
ُ
أ أنصاف  إلى  يصِل  شعره 

إرساله   
ُ

زمَن وطال  تقصيره  عن  غفل  وإذا 

بالمنبسط  ليس  شعره  كتفه،  إلى  ل 
َ

وص

المسترســـــل (مســـــدول)  و¨ بالمتكســــر 

ـــــد)؛ بل بينهمـــــا،  يبــــــــــــدو كهيئـــــــة 
ّ

مجع

ا يرسله على جبهتــــه، 
ً
المتمشــــــط، أحيـــان

قه في وسط رأســـــه، و¨ 
¯
ا أخرى يفر

ً
وأحيان

ا على جبهته.
ً
يترك منه شيئ

رأسه
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جبين  الجليل  الجميل  الوجه  هذا  يعلو 

الجبين  أسيل  رقيقة،  ببشرة  ن 
¯
ي

ُ
ز مشرق، 

يت·¶،  كالقمر  كان  بدا  إذا  ((مستوي))، 

وسعة   ""  
ً
طو¨ الجبين  ممتد  أي  واسِع 

الجبين محمودة عند كل ذي ذوق سليم"" 

س جليّ، إذا طلع من بين شعره أو عند 
َ
أمل

تراءى  الناس،  على  بوجهه  طلع  أو  الليل 

راج المتوقد يت·¶،  فخمًا مفخمًا.
¯

ه الس
�
كأن

جبينه
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ان إلى آخر 
�
حاجباه دقيقان طوي¾ن ممتد

 
ً

صا¨
¯
العينيـــن، متقوســان ومتصـــ¾ن ات

ـــق النظر 
�

 إذا دق
�

ــــرى ¶حــد إ¨
ُ
ا̈  ي

ً
خفيـف

كه 
¯
يحر  

ٌ
عِرق حاجبيه  بين  فيهما، 

ويظهره الغضـــب، فكان إذا غضب امت· 

ذلك العِرق دمًا، فيظهر ويرتفِع، وكان 

غضب إ¨ لله. 
َ
¨ ي

حاجباه
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تــــراه
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شديد  بياضهما،  شديد  واسِعتان، 

مِن  غيب 
َ
ي  ¨ العين،  حدقة  سواد 

صلى الله عليه وسلم  عينيه  بياض  شيء،  سوادهما 

عينيه،  بياض  في  مرة 
ُ
بح مشربتان 

طويل شعر أجفانهما، ورموش ناصعة 

صلى الله عليه وسلم  عينيه  في   
�

كأن ،(أكحل)  البياض 

كحل، وليس فيها كحل.

عيناه
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نة الطول، دقيقة 
َ

معتدِلة حس
لها  ط، 

َ
الوس مرتفعة  ا¶رنبة، 

علوها.
َ
نور ي

أنفه
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خدَّاه
كـــــان خـــدا النبـــي صلى الله عليه وسلم مستويين، 

ليس فيهما نتوء و¨ ارتفاع، قلي¾ 

اللحـــم، رقيقـــا الجلــد،̈  تفاوت بين 

رى بياضهما 
ُ
لحمهما و¨ تبايــــــــن، ي

كبريق اللؤلؤ ليس فيهمـــــــا نتـــــوء 

أو ارتفاع.
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أسنانه  الشفتين،  رقيق  م، 
َ

الف واسِع 

دة، متباعدة ما 
�
اقة بيضاء، صافية محد

�
بر

على  وا¶نياب  ا¶مامية  ا¶سنان  بين 

ئي 
ُ
ر م 

�
تكل إذا  "الرباعيات"،  الجنبين 

 
�

ور يخرج من بين ثناياه، ¨ يضحك إ¨
Ë
كالن

فــــاء 
¯

مًا، ريقه طيبة عذبة فيها الش
Ë

تبس

والرواء، والغـــــــــــــذاء والبركة والنماء.

فمه



www.rasoulallah.net 11

كأنك
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ريقه
العسل  كأنه  ريق  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  كان 

المسك، فيه شفاء  ريح كريح  له  الصافي، 

به  وتعالى  سبحانه  الله  شفى  للعليل، 

صلى الله عليه وسلم  النبي  داواهم  أصحابه،  من  كثيرين 

أيضا  وله  الله،  بإذن  فبرئوا  الشريف  بريقه 

أطفال  بعض  به  حنك  فلقد  ونماء،  كة 
َ
ر
َ
ب

المسلمين عند و¨دتهم.
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كأنك
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للنبي  كان  الشفة""،  أسفل  ""الشعر 

صلى الله عليه وسلم عنفقة غاية في الحسن والجمال، 

القرآن  تدبر  كثرة  من  الشيب؛  أصابها 

ينتشر  لم  البياض  أن   
َ
د

ْ
ي

َ
ب وقراءته، 

شعيرات  سوى  بها  يكن  فلم  فيها، 

معدودات من جملة شعرات بيض كانت 

في مفرق رأسه ومقدم لحيته.

عنفقته
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ولكن  طويلة،  و¨  رقيقة  غير  اللحية،  كث 

فيها كثاثة، تم· صدره من غير عظم و¨ 

قنه 
َ
ذ بين  ما  مستديرة،  سوداء  طول، 

 ومرتفع، تحت شفته 
ٌ
وشفته السفلى بارز

ه 
�
السفلى شعر منقاد على شعر اللحية كأن

رأسه  في  ا¶بيض  شعره  يبلغ  لم  منها، 

لحيته  في  أكثرها  شعرة،  عشرين  ولحيته 

ا شعره  أم� فلى، 
Ë

الس بين ذقنه وشفته  ما 

ا¶بيض في رأسه، ففي مَكان مَفرق رأسه.

لحيته
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ضاءة 
َ

مُستدير، شديد الحسن، ظاهر الو

القمر  وجه  ت·¶ 
َ
ي يت·¶ كما  واÕشراق، 

إذا  شاهده،  مَن   
�

كل يؤنس  البدر،  ليلة 

الخطوط  وجهه، وهي   
ُ
أسارير برقت   

�
ر

ُ
س

لقلت:  رأيته  لو  الجبهة،  في  تكون  التي 

الشمس طالعة.

وجهه
�
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تام ا¶ذنيـــن، تامتيــــن، واستدارتا في 

اكتمال، من غير استرخاء أو إقبال على 

الوجــــه، وكانـــتـــــا متــــناسقتـــــين مع 

قسمات وجهه وحجم رأسه صلى الله عليه وسلم.

أذناه
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ا، عنق متناسق مع 
ً

أحسن عباد الله عنق

و¨  الطول  إلى  ينسب  رأسه،¨  حجم 

إلى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس 

ا، 
ً
والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهب

يت·¶ في بياض الفضة وحمرة الذهب، 

تحتها  فما  عنقه  من  الثياب  ب 
�
غي وما 

فكأنه القمر ليلة البدر.لحيت

رقبـتـه
وعنقه
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أحسن  وكان  تخين،  و¨  بنحيل  ليس 

ا، 
ً
ريح وأطيبهم  قوامًا،  الناس 

للشمس  ظهر  إذا   ،
�

حواس وأقواهم 

يت·¶  ا 
ً
ذهب مشرب  ة 

�
فض إبريق  ه 

�
فكأن

وإذا  الذهب،  وحمرة  ة 
�

الفض بياض  في 

ليلة  القمر  ه 
�
فكأن مس 

�
الش عن  ابتعد 

ه.
�
البدر، من رآه هابه، ومن خالطه أحب

جسمه
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و¨  البائن  بالطويل  ليس  صلى الله عليه وسلم  كان 

لم  أقرب،  ول 
Ë
الط إلى  وكان  صير، 

َ
بالق

إذا  طاله،  إ¨  الناس  من  ا 
ً
أحد يماشِ 

الجالس،  من  أعلى  كتِفه  يكون  جلس 

طوله وعرضه متناسبان على أتم̄ صِفة.

طوله
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عيد ما بين 
َ
كان صلى الله عليه وسلم عريض الكتفين، ب

 
Ë

يدل مما  الكتفين))  ((أول  المنكبين 

على  والظهر،  الصدر  سعة  على 

منكبيه شعر كثير، عند كتفه ا¶يسر 

حم مرتفعة 
َ
ة، وهو قطعة ل

�
م النبو

َ
خات

تشبه جسمه عليها نقط حمراء، قدر 

بيضة الحمامة.

كتفاه
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در، بطنه مستوٍ مَع 
�

كان صلى الله عليه وسلم عريض الص

و¨  الخاصِرة  منتفخ  يكن  لم  صدره، 

إلى  الحلق  نحيلها، موصول من أسفل 

، وليس على 
¯
ة بشعر يجري كالخط

�
السر

صدره وبطنه شعر سوى ذلك.

صــدره
وبطنه
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كان إبطاه صلى الله عليه وسلم بيض 

عر فيهما
َ

¨ ش

إبْطاه
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كان صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين، طويل ا¶صابع، 

راعيـــن عريضهمــــا، عظــــــام 
¯
طويـــل الذ

ة ليس فيها 
�
ساعديــه وساقيه ممتد

نتـــوء، أشعـــــر الذراعيـــــــــن والمنكبين 

الصــــدر، كفــــــــــاه واسعتان  وأعالـــــي 

حم، أنعـم من الحريــر رغم 
�
ممتلئتان بالل

ا 
ً
ا، و¨ ديباج

ً
 حريــــر

ّ
ضخامتهما، ¨ تمس

ه.
¯

ألين من كف

كفاه
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هما، ليس فيهما تكسر 
ُ
ن
¯
كان صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين لي

و¨ شقاق، غليظ ا¶صابع والراحة، كبير القدمين، في 

تناسق رائع، وتناسب بديع مع ساقه، من غير شذوذ 

بقدمه  ا¶رض  يطأ  كان  أعضائه،  باقي  وبين  بينهما 

ظهورهما  في  ليس  ملساوان،  أنهما  كما  كلها، 

تكسر؛ لذا كان الماء ينبو عنهما، أي: ¨ ثبات للماء 

سائر  من  أطول  اصبع)  (أوسط  قدمه  ابة 
�
سب عليها، 

ا¶رض،  عن  التجافي  شديد  قدميه  أسفل  أصابعه، 

القدم) لحمهما قليل، قدماه تشبهان  عقباه (كعب 

قدم سيدنا إبراهيم عليه الس¾م، كما هي آثارها 

في مقام إبراهيم.

قدماه
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كأنك
تــــراه
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كان ساقاه صلى الله عليه وسلم 

خل فيها 
َ
 ن

ُ
مّارة

ُ
ها ج

�
كأن

ة ولمعان.
�

دق

ساقه
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الشديد  المِسك  من  ا 
ً
ريح أطيب  صلى الله عليه وسلم  كان 

 يومه يجد 
َ

وال
َ
 ط

�
حه أحد ظل

َ
الرائحة، إذا صاف

ؤلؤ، ومع 
Ë
ه، كان عرقه في وجهه مثل الل

َ
ريح

أوقاته  أكثر  في  يبَ 
¯
الط ستعمل 

َ
ي كان  هذا 

 في طيب ريحه لم¾قاة الم¾ئكة وأخذ 
ً

مُبالغة

ا 
ً
الوحي ومجالسة المسلمين، ¨ شممت ريح

صافحته  إذا  صلى الله عليه وسلم،  النبي  ريح  من  أطيب  قط 

ا طيبة، كأنما أخرجتها من جؤنة عطار 
ً
تجد ريح

((زجاجة العطر عند العطار))

عَرَقه
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كأنك
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كان في صوته صلى الله عليه وسلم 

 وخشونة.
ٌ

ة وحسن
ّ
بح

صوته
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كأنك
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صمَت  وإن  البهاء،  وع¾ه  سما  صلى الله عليه وسلم  م 
�
تكل إذا  كان 

بالكثير،  و¨  بالقليل  ليس   
ٌ
ط

َ
وس ك¾مه  الوقار،  فعليه 

ا، 
ً

نطق وأعذبهم  ا، 
ً
بيان وأوضحهم  ا، 

ً
لسان العرب  أفصح 

جة، 
ُ
ح وأقومهم  لهجة،  هم 

ُ
ين

ْ
وأب ا، 

ً
لفظ هم 

Ë
وأشد

طريق  إلى  وأهداهم  الخطاب،  بمواقع  هم 
ُ

ف
َ
وأعر

ظ، وأنصحهم إذا وعظ، ¨ 
َ

الصواب، أوضح خلق الله إذا لف

علمًا  يثمر  ه 
Ë
كل ك¾مه  ا، 

ً
هذر ينطق  و¨  ا، 

ً
فحش يقول 

مَ منه في مقالته، 
َ
 بك¾م أحك

ٌ
ه بشر

�
وحكمة، ¨ يتفو

ا، 
ً
تبيان الخلقِ  أحكمُ  عذوبته،  في  منه  أجزل  و¨ 

ا، ما ولدت العربُ فيما 
ً
ا، وأوضحهم بيان

ً
وأفصحهم لسان

 منه، يخاطب العربَ على 
َ
مضى و¨ تلد فيما بقي أفصح

بما  منهم   
Ü

ك¾ يخاطب  وقبائلهم،  شعوبهم  اخت¾ف 

يفهمون، ويحادثهم بما يعلمون.

كلامه
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كأنك
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حتى  أسرع  صلى الله عليه وسلم  مشى  إذا  كان 

يهرول الرجل وراءه ف¾ يدركه، فيه 

ميل ل·مام إذا مشى كأنما ينزل 

من انحدار.

مشيه
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كأنك
تــــراه

وصـف

 صلى الله عليه وسلم 
َ

ت
َ

كان إذا التف

ه. 
¯
ت بجسمه كل

َ
التف

التفاته
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وصدق القائل

 عيبٍ
¯

 من كل
ً
أ
�
 مبر

َ
لقت

ُ
خ

 كما تشاء
َ

لقت
ُ
ك قد خ

�
كأن

المرجع : الشمائل المحمدية للترمزي 


